
 حـــوافز رئيســـية لخـــروج الأتـــراك لإحبـــاط
المحاولة الانقلابية
, أغسطس  | كتبه محمود سمير

لم تكن المحاولة الانقلابية الأخيرة في تركيا في ليلة الخامس عشر من يوليو/ تموز  تشبه سابقاتها
كثر في كثير من الأمور، فقد كانت الأكثر دموية حيث فقد فيها حوالي  شخص حياتهم وأصيب أ
من  شخص، ولأول مرة في التاريخ التركي يتم قصف مبنى البرلمان التركي ومحيط مجمع القصر
الرئاسي من قبل قوات خرجت من داخل الجيش التركي، ولأول مرة يشهد المواطنون الأتراك مثل
هذه الأحداث من قصف واشتباكات، ولأول مرة يخ الناس بهذه الطريقة وهذا الزخم من أجل
مواجهــة وإحبــاط المحاولــة الانقلابيــة، حيــث مــرت عمليــات انقلابيــة سابقــة ولم يخــ الجمهــور الــتركي

لصدها.

في بداية الحدث تعرض كثيرون للتشوش والارتباك ولم يعرف الناس السبب الحقيقي وراء سماعهم
يًا في مناســبة لهــدير الطــائرات في ســماء العاصــمة التركيــة أنقــرة، فقــد ظنــه البعــض اســتعراضًا عســكر
وطنية، ولكن هذا تبدد بعد أن أدركوا أنه لا توجد مناسبة وطنية، ولكن هذا التاريخ أصبح فقط منذ

هذه الليلة مناسبة وطنية كبرى في تركيا.

وفي نفــس الســياق اعتقــد كثــير مــن النــاس في إســطنبول أن الــدبابات والجنــود الذيــن خرجــوا لإغلاق
جسر البسفور الذي يربط قسمي إسطنبول الأوروبي والآسيوي أو الذين أغلقوا بوابات مطار أتاتورك
الــدولي إنمــا خرجــوا مــن أجــل إحبــاط هجــوم إرهــابي أو مــا شــابه، وليــس هــذا علــى مســتوى النــاس
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ير الخارجية مولود تشاوش أوغلو وعدد من العاديين فحسب بل صرح مسؤولون كبار على غرار وز
النـواب الأتـراك بمثـل هـذا الاعتقـاد، وقليـل مـن النـاس فقـط مـن اعتقـدوا أن مـا يجـري هـو محاولـة
انقلابيــة، حــتى أولئــك الذيــن عــايشوا الانقلابــات السابقــة لم يعتقــدوا أن مــا يجــري هــو انقلاب منــذ
اللحظات الأولى، حيث قال بعض المواطنين الذين عايشوا عدة انقلابات إنهم لم يدركوا من الوهلة

الأولى أن ما يجري هو عملية انقلاب عسكري.

عندما بدأ الناس يدركون الأمر من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة خ قسم
منهم إلى الشا لاستطلاع الأمر والذهاب إلى الأماكن والميادين الرئيسية وتزايد خروج الناس خلال
ساعــات الليــل بشكــل كــبير كمــا تــوجه كثــيرون إلى المواقــع والمقــار العســكرية ومقــار البلــديات الكــبرى

لحمايتها أو لإخراج الانقلابيين منها.

ووفق دراسة أجراها مركز سيتا للدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أنقرة فإن  من
كل  أتراك قد خرجوا إلى الميادين عند سماعهم بخبر الانقلاب، وكان من أهم الحوافز التي شجعت
النــاس علــى الخــروج للميــادين ولأمــاكن المواجهــات هــو حــديث الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان
للناس ودعوته لهم بالخروج إلى الميادين وإلى مطار أتاتورك الدولي عبر اتصال مصور مع قناة سي إن

كيده أنه بنفسه سيكون في الميدان. إن التركية وتأ

يـون الـتركي الرسـمي لبيـان الانقلاب رغـم أن أمـا الحـافز الثـاني فهـو إعلان الجنـود الانقلابيين عـبر التلفز
البيــان جــاء قبــل كلمــة الرئيــس الــتركي بحــوالي  دقيقــة إلا أن حــديث أردوغــان وفــق المــواطنين
كــدوا مــن كــبر للخــروج، حيــث تأ كــثر تــأثيرًا في النــاس وقــد أعطــاهم دافعًــا أ المســتطلعة آراؤهــم كــان أ
كد للناس صحة وجود انقلاب وعرفوا سلامته ومقاومته للمحاولة الانقلابية، لكن بيان الانقلابيين أ
أنهم أمام شيء جدي، حيث كان البيان هو مصدر المعلومة الرسمي الأول قبل كلمة الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان.

أما الحافز الثالث والذي كان له تأثير في خروج الناس فقد كان فتح المساجد لمكبرات الصوت بقرار من
رئيــس وقــف الشــؤون الدينيــة في تركيــا البروفســور محمد غورمــاز ودعــوة النــاس للخــروج مــن مكــبرات
الصـوت مـن  ألـف مئذنـة في تركيـا في أمـر ذكـر النـاس بمـاضي الدولـة العثمانيـة عنـدما كـان يـدعى
للجهــاد مــن المساجــد، وقــد ذكــر كثــير مــن المــواطنين الأتــراك أن ســماعهم لأصــوات تشبــه الأذان مــن
المساجــد هــو مــن حفزهــم علــى الخــروج للميــادين، وفي هــذا الســياق وبــالرغم مــن اعــتراض بعــض
العلمانيين على هذا الفعل إلا أن غالبية الأتراك رأوا أن قرار رئاسة الشؤون الدينية كان صائبًا في فتح

مكبرات الصوت في المساجد وأنهم يدعمون هذا القرار.

يقول أحد الشبان الأتراك إنه كان منهمكًا في إحدى ألعاب الكومبيوتر في أحد المقاهي ولما سمع صوت
نداءات المساجد تدعو الناس للخروج لمواجهة المحاولة الانقلابية ترك ما في يديه وخ مسرعًا متجهًا
إلى شا وطن الرئيسي في مدينة إسطنبول، ويبرر ذلك بأنه لو لم يخ لربما جاء العسكر واقتادوه
مـن بيتـه في اليـوم التـالي، أمـا أولئـك الذيـن لم يخرجـوا إلى الميـادين فقـد قـالوا بـأن عـدم خروجهـم كـان
بدافع الخوف أو الارتباك وعدم إدراك ما يجري في أول ليلة، لكنهم خرجوا إلى الميادين لدعم المسار

الديمقراطي في الليالي اللاحقة.



على كل حال يعيش الشعب التركي في هذه الأوقات حالة معنوية ونشوة انتصار غير مسبوقة، حيث
يشعر الناس بأنهم قاموا بحماية وطنهم وقدموا له خدمة جليلة خاصة مع وجود عدد من نماذج
التضحيــة في مختلــف المحافظــات وتحديــدًا في إســطنبول وأنقــرة، ويمكنــك أن تســتشعر ذلــك عنــدما
تسـتمع إلى بعـض المـواطنين وهـم يصـفون دور الشعـب فيمـا حـدث بالقضـاء علـى “محاولـة احتلال

تركيا”.

كــبر ممــا كــان يتصــور الانقلابيــون وأن وعيــه وختامًــا فــإن الشعــب الــتركي أثبــت أن وعيــه الســياسي أ
وتقديره لمصلحته قد حفزاه لتقديم التضحية اللازمة وإحباط الانقلاب في وقت قياسي، ولعل هذا
يادة مستوى الوعي السياسي وأعطى الطبقة الأمر يحسب لحزب العدالة والتنمية الذي ساهم في ز
يـات الـتي كـانت محرومـة منهـا قبـل مجيئـه، وكـان مظلـة يـدًا مـن الحقـوق والحر الوسـطى في تركيـا مز
لكل الأتراك بشكل نسبي ولعل هذا النجاح سيكون حافزًا مهمًا ورافعة قوية للحزب في المستقبل

لقيادة تركيا نحو مزيد من الإنجازات في كافة المجالات.
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